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البدون هم فئة في دول الخليج لا يملكون الجنسية، وعدم امتلاكهم الجنسية يحرمهم من الكثير من الامتيازات، ويجعلهم طبقة ثانية في المجتمع، وهذا الحرمان الذي تتعرض له هذه الفئة يُدمّر أحلام وسُبل الحياة الكريمة التي يطمح إليها كل أحد، ويمزق أوصار الأسرة والقبائل.
وفي ظني أبرز سبب لعدم نيل هذه الفئة الجنسيات هي بسبب خطأ تأريخي وقع فيه أجداد هؤلاء، والذين كانوا البدو الرحل، الذين ينتقلون في الصحراء من منطقة إلى منطقة ومن دولة إلى دولة ولا يستقرون، فلما فتحت الدولة باب الجنسية لم يتجنس هؤلاء ولم يضربوا لها اعتبار، فحاسبت الدولة الأحفاد بجريرة الأجداد! كما يجدر بالذكر أن هنالك ثمة أسباب أخرى غير هذه، وأحيانًا أسباب غير معروفة مثل ما ذُكر.
   
الأمر الذي لفت انتباهي هي خلخلة البنية القبلية بسبب الوضع الاجتماعي (كنت أظن سابقًا كما كان يظن أبو الحسن الندوي مثلًا في كتابه: “ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين” أن الفارق المادي والاجتماعي غير مؤثر في القبلية) ولكن اتضح أنه مؤثر خصوصًا في ظل المجتمع المدني.
وقد ضربها في الرواية على هذا النحو: أحدهم أراد الزواج من ابنة عمه، ولكن للأسف أن كل أعمامه لديهم جنسية باستثناء أبيه، فرفض عمه تزوجيه حتى لا يكون أحفاده وأبناء ابنته بلا جنسية كأبيهم ويعانون كما يعني هو!
المؤلف أراد من خلال روايته أن يبرز أن سلوك بعض البدون الطريق الخطأ وارتكابهم الجرائم نابع أن جميع الأبواب صُكّت في وجوههم، وجردوا من كافة الوسائل التي تجعلهم يعيشوا كما يعيش غيرهم في كفاف، فمرتكبي الجرائم ليس لديهم شيء يخسروه ويظنوا أنهم بهذا الفعل يحققوا شيء من العدالة والإنصاف لذواتهم.
وهذه النقطة الواردة في الرواية قد تفسر تفسير خاطئ، وهي أن المؤلف جالس يبرر ويسوغ لمثل هذه الجرائم بحجة غياب العدالة في تصحيح وضع البدون، وقد يعضد هذا التصور هو أن الجريمة الكبرى قد تمّت بنفاذ مرتكبيها بجلدهم بعد أن نهبوا وفعلوا!
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